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تقدير موق

مدخل
دعــا الرئيــس اليمنــي عبــد ربــه منصــور هــادي لــدورة انعقــاد غيــر اعتياديــة للبرلمــان، وعقــدت فعليــا 

فــي 13 مــن ابريل/نيســان 2019 بســيؤون حضرمــوت،  وتعــد الجلســة الأولــى لمجلــس النــواب 

منــذ أن توقــف بعــد انقــلاب تحالــف جماعــة الحوثــي وصالــح وســيطرتهم علــى العاصمــة صنعــاء 

فــي 21 ســبتمبر/أيلول 2014م.

حدثــت أخــر انتخابــات للبرلمــان عام 2003م، وســيطر حزب المؤتمر الشــعبي العام )الحزب الحاكم( 

بـــ238 مقعــد فــي أغلبيــة كبيــرة، وحــزب التجمــع اليمنــي للإصــلاح )46( والحــزب الاشــتراكي )8( 

والحــزب الناصــري )3( واثنــان لحــزب البعــث و)4( مســتقلون؛ وتــم التمديــد للمجلــس أكثــر مــرة 

عبــر توافــق سياســي، حتــى 2011 عبــر المبــادرة الخليجيــة الــذي جعلــت قــرارات المجلــس تُتخــذ 

عبــر التوافــق وليــس الأغلبيــة.

قــام الحوثيــون فــي فبراير/شــباط 2015 بحــلّ مجلســي النــواب والشــورى، لكنهــم أعــادوا عمــل 

المجلــس عــام 2016 بالتوافــق مــع علــي عبداللــه صالــح رئيــس الحــزب الــذي كان متحالــف معهــم 

قبــل أن يقتلــوه فــي ديســمبر/كانون الأول2017م لينهــي ذلــك التحالــف. وغــادر معظــم أعضــاء 

المجلــس المواليــن لصالــح البــلاد، مــع بقــاء بعضهــم فــي صنعــاء تحــت ســلطة الحوثييــن وهــم 

بضــع عشــرات.
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الأغلبيــة الكبيــرة لحــزب المؤتمــر الــذي ظــل منقســماً منــذ انقــلاب الحوثييــن علــى الســلطة فــي 
ــس رغــم  ــت عــودة جلســات المجل ــي عرقل ــت واحــداً مــن الأســباب الت ســبتمبر/أيلول2014، كان

الدعــوات المســتمرة لانعقــاده فــي مناطــق الحكومــة الشــرعية.
دعــا الحوثيــون لانتخابــات فــي 33 دائــرة انتخابيــة، 24 منهــا فقــط فــي مناطــق ســيطرتهم، فــي 
محاولــة لرفــع أعــداد أعضــاء البرلمــان الموالــون لهــم ويعقــدون اجتماعهــم فــي صنعــاء، والعــدد 

لا يتجــاوز 50 عضــواً.
عقــد مجلــس النــواب دورتــه انعقــاد غيــر اعتياديــة فــي مدينــة ســيئون )شــرقي اليمــن( يــوم الســبت 
ــون  ــه ودبلوماســيون خليجي ــه وحكومت ــي ونائب ــس اليمن 13 إبريل/نيســان 2019م، بحضــور الرئي

وأجانــب.

فــي خــارج الاجتمــاع، كانــت القــوات الســعودية واليمنيــة تفــرض طوقــاً أمنيــاً واســعاً فــي محيــط 

ــة  ــى المدين ــوت، إل ــات باتري ــدات عســكرية وبطاري ــت الســعودية أرســلت وح ــاع. كان ــر الاجتم مق

قبــل أيــام مــن الجلســة، وأســقطت طائرتيــن دون طيــار فــي ســماء المدينــة ولــم تتبــن أي جهــة 

مســؤوليتها أو امتلاكهــا لتلــك الطائرتيــن فيمــا نفــى الحوثيــون مســؤوليتهم.

وافتتــح المجلــس دورتــه، بانتخــاب هيئــة رئاســة - باعتبــار هيئــة رئاســة المجلس التي يرأســها يحيى 

الراعــي موجــودة فــي صنعــاء- كانــت الكُتــل البرلمانيــة والحزبيــة مــع  مؤسســة الرئاســة قــد اتفقت 

علــى أن يكــون ســلطان البركانــي رئيســاً للمجلــس )رئيــس كتلــة حــزب المؤتمــر الشــعبي العــام( 

إضافــة إلــى ثلاثــة نــواب هــم: محمــد الشــدادي )مؤتمــر( ومحســن باصــرة )إصــلاح( وعبدالعزيــز 

جبــاري )مســتقل(.
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الجلسة الافتتاحية

،،
قام الحوثيون في 2015 بحلّ مجلسي النواب والشورى، لكنهم 
أعادوهما عام 2016 بالتوافق مع صالح قبل أن يقتلوه وينتهي 

التحالف ويغادر معظم النواب صنعاء 
،،



حضــر الجلســة 138 نائبــاً، مــا يزيــد بقليــل عــن النِصــاب القانونــي )النصــف1+(، حيــث أن أعضــاء 
المجلــس الحالييــن 267 نائبــاً مــن أصــل 301 نائــب، 34 نائبــا قــد فارقــوا الحيــاة، مــا يجعــل 
النِصــاب )135 نائبــاً(، مــا يعنــي أن الجلســة وفقــاً للدســتور والقانــون مشــروعة بالكامــل، وهــو مــا 
يعيــد الحيــاة لأطــول البرلمانــا عمــرا كمجلــس منتخــب مــن قِبــل الشــعب وهيئــة شــرعية جديــدة 
تســتمد وجودهــا مــن مشــروعية عبدربــه منصــور هــادي رئيــس المرحلــة الانتقاليــة لليمــن منــذ 
2012 وحتــى انتهائهــا وفــق المبــادرة الخليجيــة التــي أخرجــت علــي عبداللــه صالــح مــن الســلطة 

ووضعــت خارطــة انتقــال.
ــمَّ ســيناقش  ــه ث ــة الخاصــة ب ــر الداخلي ــر الدوائ ــس بتحضي ــة ســيقوم المجل ــرة القادم خــلال الفت

الموازنــة العامــة للدولــة التــي قدمتهــا الحكومــة، عقــب ذلــك ســيبدأ بجــدول الأعمــال.
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علــى الرغــم مــن أهميــة عقــد جلســة البرلمــان باعتبــاره ســلطة متوافــق علــى شــرعيتها مــن الجميــع 

-بمــا فــي ذلــك الحوثييــن- لكــن هنــاك ارتباطــات ومصالــح ومخــاوف مــن عــودة البرلمــان الــذي 

يعــزز الحكومــة المعتــرف بهــا دوليــاً.

ــرة، وهاجمــوا انعقــاد المجلــس فــي 	  ــات فــي 24 دائ ــدء انتخاب ــون ب ــن الحوثي الحوثيــون: أعل
ســيئون، وتوعــدوا بتنفيــذ المــادة 125 مــن قانــون الجــزاءات التي تنص على الإعــدام ومصادرة 

ــازل عــدد  ــة العظمــى". وقامــت بالفعــل بمداهمــة من الأمــلاك والأمــوال فــي جرائــم "الخيان

مــن أعضــاء المجلــس قبــل انعقــاده بأيــام. اكتمــال النِصــاب فــي جلســة البرلمــان فــي ســيئون 

يجعــل انتخابــات الحوثييــن إجــراء شــكلي غيــر قانونــي ، لكــن الحوثييــن يأملــون فــي اســتثمار 

هــذه الخطــوة  مســتقبلا فــي حــال الوصــول لاتفــاق سياســي.

المجلــس الانتقالــي الجنوبــي: وهــو هيئــة مدعومــة مــن الإمــارات يقــدم نفســه كســلطة 	 
أمــر واقــع عســكري وأمنــي فــي المحافظــات الجنوبيــة وقــد رفــض مراراانعقــاد البرلمــان فــي 

عــدن وســبق أن أكــد أنــه ســيمنع بالقــوة انعقــاد جلســة البرلمــان فــي المحافظــات الجنوبيــة، 

لكــن توجــه الســعودية وإرســالها لقــوات عســكرية إلــى ســيؤون وتشــديد الأمــن فــي المدينــة 

والتنســيق مــع الإماراتييــن حــد مــن تنفيــذ الانتقالــي لتهديداتــه . ويخشــى المجلــس -ومعــه 

أبوظبــي- مــن أن عَقــد جلســات البرلمــان يضعــف ادعاءاتهــم كممثليــن لتيــار واســع مــن ســكان 

المحافظــات الجنوبيــة.

،،
افتتح البرلمان جلساته في ظل حماية سعودية يمنية بعد توافق الكتل 
البرلمانية مع مؤسسة الرئاسة على اختيار البركاني رئيسا والشدادي 

وباصرة وجباري نوابا
،،

الرافضون والمتغيبون



موالــون لـ"عائلــة صالــح": رفــض عــدد مــن النــواب الحضــور إلــى جلســة البرلمــان فــي 	 
ســيئون مطالبيــن برفــع العقوبــات الدوليــة عــن "أحمــد" نجــل "علــي عبداللــه صالــح" المقيــم 

فــي أبوظبــي كشــرط قبــل حضورهــم الجلســة.

تُجــار ورجــال أعمــال: لــم يســتطع أعضــاء برلمــان مــن رجــال الأعمــال والتُجــار اليمنييــن حضــور 	 

جلســة "ســيئون" بســبب مخــاوف مــن انتقــام الحوثييــن وتأثــر مصالحهــم.
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مرحلة جديدة
ــة  ــا مهمــة للغاي ــرة لكنه ــم، متأخ ــات العال ــن كل برلمان ــس، الأطــول عمــراً بي ــر عــودة المجل تعتب

ــة  فــي ظــل محــاولات اســتهداف الحكومــة الشــرعية وإســقاط مشــروعيتها مــن عدوهــا -جماع

الحوثييــن- أو حلفاءهــا مثــل المجلــس الانتقالــي الجنوبــي والإمــارات العربيــة المتحــدة.

ــي "مــن أجــل التخاطــب  ــة القادمــة، يأت ــاط بالمجلــس خــلال المرحل ــدور المن مــن المتوقــع أن ال

مــع العالــم وأيضــا الرقابــة علــى الحكومــة والقيــام بالــدور المنصــوص عليــه فــي الدســتور"]1[، مــا 

يجعلهــم جهــة ممثلــة لصــوت الشــعب. كمــا "ســيعمل المجلــس مــع الحكومــة والرئاســة، ويكــون 

داعــم للحكومــة فــي أي مــن ملفــات التفــاوض القادمــة مــع الحوثييــن"]2[.

إن عــودة البرلمــان اليمنــي إلــى ممارســة عملــه الدســتوري والقانونــي والمهــام المناطــة بــه يعيــد 

ــح الشــرعية يضعــف مؤخــرا،  ــح مصطل تعريــف أطــراف الحــرب كانقــلاب وشــرعية بعــد أن أصب

وبالتالــي فــإن شــرعية الرئيــس هــادي والحكومــة المعتــرف بهــا دوليــاً وجــدت مشــروعية إضافيــة 

لهــا بدعــم مــن يمثلــون الشــعب اليمنــي إضافــة إلــى تكوينــات البرلمــان السياســية والاجتماعيــة 

ــن  ــه، وهــي رســالة أن الفاعليــن الأخري ــد مــن قــوة ومشــروعية الرئيــس هــادي وحكومت التــي تزي

الذيــن نشــأوا خــلال ســنوات الحــرب -مــع عــدم التقليــل مــن دورهــم فــي المراحــل القادمــة ســلباً 

وإيجابــاً- يمكــن احتــواء طموحاتهــم وإعطائهــا الحجــم الحقيقــي كفــروع بعــد أن حاولــت دول 

وهيئــات تقديمهــم كأطــراف رئيســية.



الحوثيــون: انعقــاد البرلمــان ب"نِصــاب" كامــل يجعــل مــن انتخاباتهــم التكميليــة دون قيمــة، 	 
كمــا أنــه قــد يدفعهــم لتشــكيل برلمــان خــاص بهــم. فــي نفــس الوقــت فــإن محدوديــة فعاليــة 
مــا تبقــى مــن برلمانييــن فــي صنعــاء وإغــلاق نافــذة اتصــال مهمــة للحوثييــن بالعالــم الخارجــي 
يجعــل مــن شــراكة الحوثييــن مــع "بقايــا حــزب المؤتمــر" المتحالــف معهــم فــي صنعــاء دون 
ــك الشــراكة مســألة وقــت. فــي نفــس الوقــت يمكــن  ــدة ترجــى، مــا يجعــل الإطاحــة بتل فائ
للحوثييــن اقتنــاص فرصــة وقــف الحــرب بدعــم تفعيــل البرلمــان ليكــون ســلطة متوافــق عليهــا 
فــي خطــط الســلام التــي تقدمهــا الأمــم المتحــدة. لكــن الجماعــة ســتكون أمــام معضلــة 
محدوديــة تمثيلهــا فــي البرلمــان، فحتــى الأعضــاء الذين يعقدون جلســة -غير مكتملــة النِصاب 

فــي صنعــاء- معظمهــم أعضــاء فــي حــزب المؤتمــر ولا تضمــن الجماعــة ولائهــم.
حــزب المؤتمــر: أظهــرت الجلســة ومحدوديــة المقاطعيــن مــن أعضــاء مجلــس النــواب 	 

ــن لســيطرتها  ــى الحــزب تلاشــت وأن الداعمي ــة عل ــر العائل ــح" أن تأثي ــة صال الداعميــن ل"عائل
علــى الحــزب- كمــا تطمــح للعــودة إلــى الســلطة- أقــل بكثيــر ممــا تأمــل العائلــة وداعموهــا. 

ــدة. ــادة موحــدة وجدي ــد قواعــده تحــت قي يمكــن للمؤتمــر اســتخدام البرلمــان لتوحي
الحكومــة اليمنيــة: عــلاوة علــى دعــم خطــط الحكومــة ومســاعدتها خارجيــاً، يمكــن للمجلــس 	 

أن يســتخدم كغطــاء لمواجهــة حالــة الاختــراق فــي مــا يتعلــق بالســيادة وحالــة الانفــلات 
والاســتهداف الــذي تقــوده المليشــيات المحليــة والأطــر السياســية التــي تواجــه الحكومــة 
وعمليــة الانتقــال السياســي وبــدء التأســيس لمشــروع الاتحــاد الفيدرالــي فــي المناطــق 
المحــررة، كمــا أنــه يمكــن أن يكــون البرلمــان واجهــة لعمليــة عســكرية للحكومــة اليمنيــة ضــد 

ــف . ــن باتجــاه العاصمــة صنعــاء فــي حــال دعمهــا التحال الحوثيي
ملــف الســام: دَعَــم بعــض الــدول الكبــرى والســفراء المعتمــدون لــدى اليمــن عــودة 	 

البرلمــان، كجــزء مــن دعــم عمليــة الســلام التــي تقودهــا الأمــم المتحــدة، لأن البرلمــان هــو 
المؤسســة الوحيــدة المتبقيــة والمتوافــق عليهــا ومــا يــزال شــرعياً بشــرعية الرئيــس والمبــادرة 
ــى  ــن عل ــون النافــذ فــإن أعضــاء المجلــس ســيكونون قادري ــاً للدســتور والقان ــة ووفق الخليجي

ــة مــن جهــة وعلــى الحوثييــن، ــر فــي الحكومــة اليمني التأثي
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يمكن الإشارة إلى بعض القضايا التي ستتأثر بعودة الحياة البرلمانية:
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إذ يمكــن للبرلمــان  أن يلعــب دوراً كبيــراً فــي مرحلــة انتقاليــة -تطمــح لهــا الأمــم المتحــدة- فــي 

تثبيــت وقــف إطــلاق النــار، أو مراقبتــه كلجــان محليــة باعتبــار الأعضــاء مؤثريــن فــي مناطقهــم 

فــي محافظــات البــلاد. فمعظــم أعضــاء المجلــس هــم مــن شــيوخ القبائــل أو علــى أقــل أعطتهــم 

المــدة الطويلــة فــي البرلمــان جماهيريــة وتأثيــر فــي مناطقهــم، وقد تحول بعض أعضــاء المجلس 

إلــى مصلحيــن فــي القضايــا والخلافــات بيــن أبنــاء المناطــق التــي يمثلونهــا بعــد انهيــار النظــام 

القضائــي والنيابــي للبــلاد، وبتفعيــل الحيــاة فــي المجلــس، فــإن ذلــك ســيمثل دفعــة قويــة كقــوة 

ضغــط شــبه متجانســة.

قــد تلجــأ بعــض دول التحالــف إلــى انتقــاص شــرعية الرئيــس عبدربــه منصــور هــادي لصالــح 

البرلمــان، كمــا ســتدعم دول هــذه الخطــوة للتقــارب مــع الحوثييــن. وســيكون ذلــك تحــت ضغــط 

أمريكــي وأوروبــي علــى الريــاض الــذي تزايــد مؤخــراً إلــى جانــب الضغــط العســكري مــن الحوثييــن 

الذيــن يكثفــون هجماتهــم علــى الحــدود الســعودية بريــاً وعبــر طائــرات دون طيــار )انتحاريــة( 

وصواريــخ باليســتية.

المجلــس الانتقالــي الجنوبــي: بانعقــاد البرلمــان يفقــد المجلــس غطــاء مهمــاً إذ أنــه 	 
دائمــاً مــا يقــدم نفســه بهيئــة حصلــت علــى "تفويــض شــعبي"]3[، وهــو مــا يعبــر عنــه المجلــس 

المدعــوم مــن أبوظبــي بأنــه مخــاوف مــن عــودة هيمنــة "القــوى الشــمالية"، مــع أن انعقــاد 

المجلــس فــي منطقــة جنوبيــة وحضــور معظــم أعضــاء البرلمــان الذيــن ينتمــون للمحافظــات 

الجنوبيــة يضــع المجلــس وهيئاتــه -المُلحقــة- فــي عزلــة محليــة ودوليــة مجــدداً بعــد زيــارات 

قــام بهــا وفــد مــن المجلــس لعواصــم أوروبيــة إلــى جانــب موســكو.

ــاض، المجلــس لمواجهــة 	   النفــوذ الإقليمــيّ: مــن المتوقــع أن تســتخدم الحكومــة والري
النفــوذ الإماراتــي المتعاظــم جنوبــي اليمــن، لذلــك تعتبــر أبوظبــي عــودة عمــل المجلــس 

اســتهدفاً لهــا. فــي نفــس الوقــت يمكــن للرياض اســتخدام المجلس لتثبيــت نفوذها ووجودها 

العســكري وخططهــا الاقتصاديــة فــي المحافظــات الجنوبيــة )المهرة/ســقطرى/ حضرمــوت( 

علــى وجهــة التحديــد. 
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خاصة:
بانعقــاد البرلمــان فــي ســيؤون حضرمــوت كســبت حكومــة الرئيــس هــادي الورقــة السياســية 

الأهــم وهــو مــا يتيــح لهــا المنــاورة اكثــر أمــام الحوثييــن والمجلــس الانتقالــي محليــا وأمــام 

التحالــف اقليميــا والأمــم المتحــدة دوليــا.

أمــام البرلمــان ملفــات كبيــرة أهمهــا الجانــب الاقتصــادي مثــل إقــرار الموازنــة والاشــراف علــى 

ــاة لمؤسســات  ــة وأداء البنــك المركــزي ومصــادر الدخــل القومــي وإعــادة الحي الادارة الاقتصادي

الدولــة وصــرف الرواتــب والرقابــة علــى أداء الموانــيء والمطــارات والمنافــذ وتطبيــع عــودة الحيــاة 

ــات  ــم والطرق ــة والتعلي ــق بالخدمــات الأساســية الصح ــا يتعل ــذات م ــررة بال فــي المناطــق المح

ــاء والمــاء واســتعادة نشــاط التجــارة الاســتيراد والتصديــر. والاتصــالات والكهرب
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كمــا أن أمــام البرلمــان ملفــات سياســية منهــا إعــادة الثقــة فــي العمــل السياســي والأحــزاب ودعم 

ــة أداء الرئاســة والحكومــة وإعــادة تعريــف  ــة ومراقب تحالفــات سياســية واســعة لاســتعادة الدول

العلاقــة بيــن الحكومــة اليمنيــة والتحالــف العربــي وفــق التفاهمــات والاتفاقيــات والحــد مــن 

انتهــاكات الســيادة وإيقــاف دعــم الميلشــيات خــارج الدولــة والنظــر فــي أي اتفاقيــات سياســية 

ــة  ــح التكتيكي ــة حســب مــا تحددهــا المصال ــدة مــع اي دول ــة جدي ــة أوعســكرية أوأمني أو اقتصادي

والاســتراتيجية للجمهوريــة اليمنيــة. كمــا أن البرلمــان يمكــن أن يلعــب دورا كبيــرا فــي عمليــة 

الســلام وإنهــاء حالــة الحــرب إذا أتيــح لــه كمنظومــة تشــريعية رقابيــة معتــرف بها مــن كل الأطراف 

.
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https:// 2019 1[ مقابلــة عبدالعزيــز جبــاري نائــب رئيــس المجلــس مــع وكالــة ســبوتنيك الروســية يــوم 13 ابريل/نيســان[
arabic.sputniknews.com/interview/201904131040444916

]2[ المصدر السابق
]3[ يعــود ذلــك إلــى تظاهــرة فــي مايو/أيــار 2017 حيــن تــم الإعــلان عــن المجلــس الانتقالــي الجنوبــي بعــد طــرد اثنيــن مــن 
المســؤولين الحكومييــن همــا محافــظ عــدن عيــدروس الزُبيــدي وهانــي بــن بريــك وزيــر الدولــة وتبعهــم مســؤولين أخريــن 
ــن  ــدن أعل ــس بالمــال والسياســة، وخــلال التظاهــرة فــي ع ــارات إنشــاء المجل ــة، فدعمــت الإم مــن مناصبهــم الحكومي

المجلــس حصولــه علــى "تفويــض شــعبي" لاســتعادة الدولــة الجنوبيــة التــي كانــت موجــودة قبــل عــام 1990م.

المراجع
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مركــز أبعــاد للدراســات والبحــوث منظمــة مجتمــع مدنــي غيــر ربحــي مرخــص 
لــه مــن وزارة الشــؤون الاجتماعيــة اليمنيــة رقــم )436( فــي 18 أكتوبــر 2010م

الديمقراطيــة  كقضايــا  والاعلاميــة  والفكريــة  السياســية  بالقضايــا  يهتــم 
الجماعــات  ونشــاطات  والإرهــاب  الأمــن  وقضايــا  والأحــزاب  والانتخابــات 
الايدلوجيــة والحريــات السياســية والفكريــة والصحفيــة إلــى جانــب القضايــا 
ــرات السياســية. ــاط بالمتغي ــة والإنســانية ذات الارتب ــة والاجتماعي الاقتصادي

مركز أبعاد للدراسات والبحوث
Abaad Studies & Research Center


